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اختتمت القمة العربية الثلاثون أعمالها في العاصمة 
الــتــونــســيــة كــمــا اخــتــتــمــت ســابــقــاتــهــا، بــيــانــات رنــانــة، 
ــيـــة، صـــور  ــا الـــعـــربـ ــايـ ــقـــوق والـــقـــضـ تـــأكـــيـــد عـــلـــى الـــحـ
هذه  لــم تشهد  وتــوديــع،  استقبال  ومــراســم  جماعية 
القمة أية مفاجآت لا من حيث الحضور ولا الكلمات، 
ر  وعبَّ بلاده  موقف  العام  الأمين  ل  مثَّ متوقع  هو  كما 
حــديــثــه عــن الــتــدخــلات الــتــركــيــة، ولــم يــطــرح مــوضــوع 
ــادة اســتــيــعــاب الــنــظــام الـــســـوري مـــرة أخـــرى على  إعــ
كــرســي ســوريــا نــظــراً لــعــدم وجـــود تــوافــق حــول ذلــك 
والــرئــيــس المصري  الــعــام  الأمــين  أشـــارت كلمة  - وإن 
الــعــربــي مستمرة  ضــمــنــاً إلـــى ذلـــك- حــالــة الانــقــســام 
وتزداد حدة، جناح يريد إيران وتركيا عدواً، وجناح 
ــات أفـــضـــل مــع  ــك، مـــحـــور يـــريـــد عــــلاقــ ــ ــذل لا يـــقـــبـــل بــ
العربي  بالموقف  متمسك  الصهيوني ومحور  الكيان 
والــحــاجــة لموقف  الــجــولان  مــوضــوع  كــان  منه،  الثابت 
واضـــح مــن الإعـــلان الأمــريــكــي ومــا يــرتــبــط بــذلــك من 
مــواجــهــة مــع إدارة تــرمــب وإســرائــيــل مــصــدر إجــمــاع 
بين الحضور وإن كان مربكاً لبعض الأطراف، ولعل 
إلــى خفض  والبحرين تحديداً  الإمـــارات  دفــع  مــا  هــذا 
الخارجية  لــلــشــؤون  الــدولــة  وزيــر  أن  ويــذكــر  التمثيل 
المقاطعة  بأن  قليلة  بأيام  القمة  قبل  الإماراتي صرح 

تاريخياً،   "
ً
"خــطــأ كــانــت  الصهيوني  للكيان  الــعــربــيــة 

واضحاً  المعلن  موقفها  كان  ناحيتها  من  السعودية 
أكد على ذلك. الختامي  والبيان 

 الكثير من اللغط دار حول مغادرة سمو الأمير حفظه 

العربية،  للجامعة  الــعــام  الأمــين  القاعة خــلال كلمة  الله 
لم يكن هناك كلمة مجدولة لسموه حيث  وللتوضيح 
يــقــتــضــي الإجــــــراء الــطــبــيــعــي أن تــطــلــب الـــدولـــة الــكــلــمــة 
الــدولــة  كــان متفقاً عليه مــع  المــغــادرة  مسبقاً، ومــوعــد 
المضيفة بحيث يحضر سموه الافتتاح ويغادر بعده 
وهــو الأمــر الــذي فعله سموه وغيره من الــقــادة ومنهم 
الملك سلمان، وليس أدل على ذلك من سرعة المغادرة من 
الترتيبات  الخروج مفاجئاً لاحتاجت  تونس ولــو كــان 
الأمنية والبروتوكولية وقتاً غير قليل لتنسيق المغادرة، 
البروتوكولية والتي توجه فيها سموه  كما أن الرسالة 
بالشكر والثناء لتونس وقيادتها صدرت مباشرة بعد 
مغادرته ما يعني أن الأمــر منسق مسبقاً، وهــذا غير 
التي قيل إنها سبب خــروج سموه حــول ما  الكلمة  أن 
التركية" قيلت بعد خروج  "التدخلات  الغيط  أبو  سماه 
ســمــوه مـــن الــقــاعــة، ولـــوحـــظ أن إعــــلام دول الــحــصــار 
حاول الاصطياد في الماء العكر على الرغم من أن كل 
القمم يعلمون  اعــتــادوا تغطية هــذه  الــذيــن  الإعــلامــيــين 
للقمة بالإضافة  اعتيادي، وحضور سموه  أنــه سلوك 
لكونه تأكيداً على موقف قطر الراسخ من العمل العربي 
المشترك جاء تقديراً لتونس وقيادتها، فالقمم العربية 
القادة الحضور، والعلاقات بين  أصبحت تقاس بعدد 

تونس وقطر في أفضل حالاتها.
 أمـــا الــحــديــث عــن مصالحة بــين قــطــر والــســعــوديــة في 
أروقــــة هـــذه الــقــمــة فــكــان ضــربــاً مــن الــتــمــنــيــات الــتــي لا 
تــتــوافــق مــع الـــواقـــع، حــتــى الآن لا يــوجــد أي مــؤشــرات 
انــفــراجــة فــي الأزمـــة باستثناء حضور  حقيقية على 
طالب آل شريم للاعتذار وعودته لبلاده دون حساب 
ما يــدل على أن هناك ضــوءاً أخضر أو حتى توجيها 
ســعــوديــاً بــذلــك، الــقــمــة شــهــدت الــحــضــور الأول لسمو 
الأمير والملك سلمان في قاعة واحدة منذ بداية الأزمة 
ولكنها لم تزد على ذلك، لا شك أن الشعوب الخليجية 
تتمنى نهاية سريعة لهذه الأزمـــة ولكن ذلــك لا يمكن 
أن يتحقق دون التحول إلى سياسات متعقلة من قبل 
الدول التي تعتقد أن الرضوخ لأمرها هو الحالة العربية 

الجديدة.
يــومــاً مــؤثــرة، ولا تختلف هذه  لــم تكن  العربية  القمم   
الأيــام تجود بمزيد من الانقسام  القمة في ذلــك ولكن 
ولا دلالة أوضح على ذلك من التركيز الإعلامي على من 
دخــل القاعة ومــن خــرج منها ومــن حضر ومــن تغيب 
أو  النقاشات  للتفكير في مضمون  الحاجة حتى  دون 
أن  العربي أصبح خيالاً بعد  العمل  البيانات الصادرة، 

كان حلماً.
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